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ذات لقاء بتوقيت رصيف
عند منعطف شمس أفقية

على قارعة لقاء
تصافحنا

لاتبح بصوتي
فنساء المدينة يتربصن بفساتيني
و رجالها يتربصون بحمرة الشفاه

و أنت تخفي عني
هيامك برائحة شعري و قوام اصابعي

.......و إفترقنا

ذات خريف كدنا نلتقي
تعثرت بصوتك

تقاطعنا 
كسهمين 

فالتقينا كفراق
وافترقنا كلقاء

ذات عمر بتوقيت ظلام
بحثت في دفتر الأشعار

عن سر الظهيرة الحارقة

ذات قصيدة لم أكتبها بعد
و ذات دفتر لم أشتره بعد

وضعت قدري
فوق كف الرصيف

و عشق يعلن سره قسراً

عــرف المـســرح العـــربي الــشكل الـغنـــائي
لهـــذا الفـن مـنـــذ عقـــود عـــديـــدة، بل ان
البـدايـات التـأسيـسيـة الأولـى لمـسـرحنـا
العربي على يد مارون النقاش اللبناني
والـسوري الـشيخ ابـو خليل القـبانـي قد
شهــــدت عــــروضــــاً غـنــــائـيــــة أو عــــروضــــاً
تـضـمنـت مقـطــوعـــات غنـــائيـــة حتــى ان
القبـاني كـان قـد أرسـى الـدعـائم الأولـى
لفـن )الاوبــــريــت الغـنــــائـي( وقــــد عــــده
البـاحثون مـكتشف )المسـرحية الغنـائية
القصيرة  ( opretteفي المسـرح العربي
الـــذي شهــد تجــارب مـتـــواصلــة في هــذا
المـيــــدان في مـــــابعـــــد في بلــــدان عــــربـيــــة
عـــــديـــــدة ومــنهـــــا العـــــراق الـــــذي شهـــــد
عـروضاً عـديدة لهـذا الفن )المـسرحي –
الموسيقي( لاسيما في محـافظة البصرة
النــاشـطــة مـســـرحيــاًَ ومـــوسيـقيـــاً ورغم
هــذه البـدايـات المـبكـرة الا ان المـســرحيـة
الغنــائيـة و )الاوبــريت( شهـدا انحـسـاراً
واضحاً بـسبب عوامل اجـتماعيـة وفنية

أفــــــــضــل دعـــــــــــــــايـــــــــــــــة لجـــــــــــــــومـــــــــــســـكــــــي
العــسكــري المـظـلي ســابقـــاً ينــوح
علـــى عـــدم مقـــابلـته جـــومـــسكـي
قبل وفـاة هذا الأخـير، علمـاً بأن
المفكر البالغ من العمر 77 عاماً
كـان قـد تقـاعـد عن تـدريـس علم
اللغـــة الـــذي تفـــرغ لـه في معهـــد
مـاساشوسـيت للتقنيـة. وكان قد
صـرح لـصحيفـة نيـويـورك تـايمـز
بـــــانه سـيـكـــــون سعـيـــــداً لمقـــــابلــــة

القائد الفنزويلي.
كــــــان شــــــافــيــــــز قــــــد وجـه اللــــــوم
للــولايــات المـتحــدة علــى دعـمهــا
محـاولــة انقلاب فـاشلـة حـصلت
في 2002 في محـــاولـــة لخـلعه مـن
الـسـلطـة، وقــد استخــدم خطـابه
في الأمم المتحـدة لتـسميـة جورج
بــــوش بــــالـــشـيــطــــان الــــذي تــــرك
رائحـة البـارود في كل مـكان. بـعد
ذلك بـفتـرة قـال لمــستـمعـيه وهـو
يــضحـك ان مجلـــده المفــضل قــد
تلـــوث لانـه وضعـه علـــى المـنــصـــة
وفي المكـان نفسـه الذي كـان يقف
عنده الـرئيس الأمـريكي في وقت
مـــن الاوقــــــــات. "أصـــبـح عـلـــي ان

أنظفه الآن بالماء المقدس".
ـ

للــدعــايــة( قــد حــظيـت بنـصـيب
مـن الانتـشــار الــواسـع والمبـيعــات
الكثـيرة، لكـن الى الآن كـان حلم
الانـتـــشــــار الـــــى اغلـب المـــــؤلفـين
ــــــــــــى المـقــــــــــــابـلات يـعـــــتـــــمــــــــــــد عـل
الــتـلفـــــزيـــــونــيـــــة مــثل بـــــرنــــــامج
المــذيعــة المعـروفـة أوبـرا ويـنفـري
أو بــرنـــامج ريـتــشــارد وجــودي في

المملكة المتحدة.
وكـــــــان شـــــــافــيـــــــز قـــــــد عــبـــــــر عــن
ابتهاجه بشأن خطوته الدعائية
: "الآن أصــبـح هـــــــذا تـلـك قـــــــائـلاً
الـكــتــــــاب يعــتــبـــــر ضــمــن أفــــضل
الكـتـب مـبـيعـــاً في العــالـم، حـيـث
صـارت نـسخه تنفـد من الأسـواق
بــســرعــة هـــائلــة" وكــان الــرئـيــس
الفــنـــــــزويلــي يـــــــأمل في ان يــــــزور
مـــؤلـف الكـتـــاب فـنــــزويلا، حـيـث
تعــمل الـثــــروة الــنفــطـيـــــة علــــى
تمـــــــويل مــــــا تـــصـفه الحـكــــــومــــــة

بالثورة الاجتماعية.
كــــان اهـتـمــــامه بــــذلـك قــــد أتــــى
متاخراً حيث لم يعد بطله على
قيـــد الحيــاة. في الأيـــام الاخيــرة
مــن ايلــــول مـن هــــذا العــــام كــــان
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اضافة الى الادارات السابقة.
لقـــد امـتـــدح شـــافـيـــز مـــا اسـمـــاه
"الأفكـــار الـنـيـــرة" الـتـي وردت في
الـكتــاب ورفعه عــاليــاً فــوق رأسه
من على منصـة الجمعية العامة
للامم المـــتحــــــدة في نــيــــــويــــــورك.
ــــــــاق ذلــك، "إنـــنـــي وقــــــــال في ســـي
اعتقـد بـان أول من يـنبغـي عليه
قـراءة هـذا الـكتــاب هم اخــواننـا
واخــواتـنــا في الــولايــات المـتحــدة
الأمــريـكيــة، لان الـتهــديــد الــذي
يـــــواجـههــم مـــــوجـــــود تمـــــامـــــاً في

المكان الذي يعيشون فيه".
لقــــد قفـــزت مـبــيعـــات مـــؤســســـة
بــــارنــــز ونــــوبـل للـتـــــوزيع وارقــــام
أخـــرى مـن مـبـيعـــات المفـــرد كـمـــا
تـــشـيـــر الــتقـــاريـــر الـــى عـــشـــرات
ــــــــاشــــــــر الاضـعــــــــاف، ممــــــــا دفـع ن
الـكتـاب وهـو دار مـيتـروبـولـيتـان
للـكـتـب لــطــبع اعــــداد مـن نـــسخ
الــكـــتــــــــاب وصـلـــت الــــــــى 25 الـف

نسخة.
كـــــانـــت بعـــض كــتــب جـــــومــــسـكــي
الاخـــرى، مثـل كتــاب )الــسيـطــرة
علـى الاعلام: الانجـازات المـذهلـة
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شـــافـيـــز مـن كـتـــاب )الهـيـمـنـــة أو
الـبقــاء: سعـي امـــريكــا لـتحقـيق
الـــــســيــــطـــــــرة( هـــــــاجـــــســـــــاً يـحــث
الناشرين على التوسع في توزيع

الكتاب.
ان مـــــا كــــــان يعــتــبـــــر احـــــد كــتــب
الـبـــروفـيــســـور جـــومـــسكـي الاقل
انتشـاراً والذي لايكـاد يعرفه الا
القليل مـن القراء اضحـى اليوم
الـكتــاب رقم واحـد ضـمن قــائمـة
الكـتب الأكثـر مـبيعـاً في أمـريكـا،
حــيــث ازداد الــــطلـــب علــــــى آلاف
الـــنـــــــسـخ مـــنـه والاســـتـــمــــــــرار في

اصدار طبعات اضافية منه.
كــان كـتـــاب ذلك المـفكـــر المعــروف
الذي يتـألف من 301 ص والذي
يـنـتقـــد فـيه سـيـــاســـة الـــولايـــات
المتحدة الأمـريكية الخارجية قد
صـــــــــــــــــــدر لاول مـــــــــــــــــــرة في 2003،
ويتضـمن في ثنايـاه احيانـاً نقداً
قـــاسيــاً لــدرجــة ملـفتــة لـلنـظــر،
ـــــــــشـــكـل ثـقـــــيـل وهــــــــــــو مــــــــــــزود ب
بـــــــالـهـــــــوامـــــش والاحـــــــالات الـــــــى
المــــصـــــــادر ويـــتـــــــوسـع مـــــــؤلـفـه في
معـارضته الـبيت الابـيض وبـوش
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لو لم يكن أبدا رئيساً لفنزويلا،
لكــــان يمكـن لهـــوغـــو شـــافـيـــز ان
يغــــدو مــــديــــر دعــــايــــة نـــــاجح في
مؤسـسة للنـشر، يـتضح ذلك من
خلال الـــضجـــــة الــتــي أحــــــدثهـــــا
مــــــــــــؤخـــــــــــــراً
ــــــــأثـــيــــــــــره وت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــل
مــــبــــيـعــــــــــــات
احـــــــد كــتــب
المفكــر نــوام
جومسكي.

منـذ ان كان
يــــلــــــــــــــــــــــــــــــــوح
بنـسخـة من
ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
الـــكــــــتــــــــــــــــاب
اثــــــــنـــــــــــــــــــــــــاء
الخــــــطــــــــــــاب
الــذي القـاه
ـــــــــــــول في ايــل
المـــــــاضـــي في
الأمم
المــــتـحـــــــــــــدة،
فـقـــــــد جـعـل
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تــرجمــة: مصـطفـى نـاصـر

عمود بعلبك السابع والصوت الملائكي

فـــــــيروز... والمــــــــــــــسرح الــغـــــــنـــــــــــــــــــائـــــــي
الفـنــانـين والـبــاحـثـين والـنقــاد واحــدة
مـن اعـظـم فـنـــانـــات المــســــرح الغـنـــائـي
العــربي إذ ادت بـطــولــة مــا يــزيــد علــى
)16( مـــســــرحـيــــة غـنــــائـيــــة في الفـتــــرة
ـــــــــدة بــــين عـــــــــامــــي 1962- 1972 المــــمــــت
وجـمـيع هـــذه المــســـرحـيـــات كـــانـت مـن
تلحـين الرحابنـة وهذه المسـرحيات هي
)جــســـر القـمـــر، نـــاس مـن ورق، لـــولـــو،
صح الـنـــوم، هـــالـــة والمـلك، أيــــام فخـــر
الـــــــديـــن، المحــــطـــــــة، بـــيـــــــاع الخـــــــواتم،
البعلـبكيـة، بتـرا، جبـال الصـوان، الكل
الا هي، الـشخص( والمسرحـية الاخيرة
قــد مثـلت بمـســرح البـالـون بــالعجـوزة
عــــام 1982 مـن اخــــراج المــصــــري جلال
الـشرقاوي وبـطولة عفـاف راضي، سيد
المـلاح، كمــال يـــاسين، وهـي من تــألـيف

وصياغة الشاعر أمل دنقل.
اخــيـــــراً- فـــــان فــيـــــروز الــتــي ارتــبـــطــت
بلبنان وشعب لبنان في كفاحه ونضاله
واحلامه، فـيـــروز الـتـي غـنــت للحـــريـــة
وللجمـال والحق والعـدل- فيـروز التي
تغـنـت بــبغــــداد والــــشعــــراء والــصــــور-
وبعمـان وبيـروت والمـدن العـربيـة وغنت
لهــــا )لا لحـكــــامهــــا( فـيــــروز الفـنــــانــــة
والانـــســــانــــة وبقــــوة فــنهــــا واطلالــتهــــا
المـســـرحيــة الـطـــاغيــة قــد اكـــدت وعبــر
تـنـــــوع وتعــــدد مــــواهــبهــــا وانـــشــطــتهــــا
الابـــــداعــيـــــة في المـــــوســـيقــــــى والغــنـــــاء
والاوبـــريـت والمــســـرح والــسـيـنـمــــا انهـــا
ليسـت فقط نجمـة من نجـمات الغـناء
العـربي بل هي بحق نجمة من نجمات

المسرح العربي.
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الـــرحـبـــانـي الــــذي تعلـم المـــوسـيقـــى في
إحــــدى الـكـنــــائـــس الــــرومــــانـيــــة وبــــدأ
مـسيـرتـه الفنيـة عـازفـاً في اذاعـة لبنـان
لتبدأ مرحلة جديدة )وهي الاهم( من

حياتها الفنية.
وبعــد زواجـهمــا عــام 1954 قــام عـــاصي
وفيـروز بـرحلـة الـى القـاهـرة عـام 1955
حيـث سجلت فيـروز بصـوتها عـدداً من
الحــــان المــــوســيقــــاريـن )سـيــــد درويـــش
ومحـمــــد عـبــــد الــــوهــــاب( ومـنــــذ هــــذا
التــاريخ قـــدمت بـصــوتهــا ذي الـلمـســة
)الـرومانـتيكـية( الحـان الاخوة عـاصي
ومـنـصـــور والـيـــاس الـــرحـبـــانـي الـــذيـن
لحـنــــوا ثــــروة فـنـيــــة كـبـيــــرة الالحــــان
العــاطـفيــة والــوطـنيــة ذاعت في ارجــاء
العـــالـم العـــربـي وارتقـــوا بـــالمـــوسـيقـــى
العربـية فـاحتفظـوا بطـابعهـا الشـرقي
الاصــيـل مـع تـــــــوزيـعـهـــــــا عـلـــــــى الآلات
الغـربية الحـديثة وايقـاعاتها الـسريعة

المعبرة.
فـيروز التي كانت قد افتتحت مهرجان
بعلبك عـام 1957 واستقبـلها الجـمهور
بحفاوة بالغة كان قد اطلق عليها هذا
الجمهـور لقب )الـعمود الـسابع( نـسبة

الى اعمدة بعلبك الستة.
وكـانـت فيـروز علـى مـوعـد تـاريـخي مع
المـسـرح- والـغنــائي مـنه تحـديـداً- فـلم
تـكــتف فـيــــروز وفـــــريق عـمـلهــــا الـبــــارع
بالنجاحات البـاهرة في عالم الموسيقى
والغنـاء إذ تطور فن فيـروز من الاغنية
القـصيـرة الـى المـســرحيـة الـغنــائيـة إذ
اعـتبـــرت فيــروز وبــشهــادة العــديـــد من

وانتاجية.
وتبقـى تجربة الرحـابنة في هذا الميدان
)في لـبـنــان( هـي الأهـم والابــرز عــربـيــاً
وقد اسـتثمر الاخوان رحباني )منصور
وعـاصي( المـوهبـة الفـذة والاسـتثنـائيـة
لـ)فيـروز( صــاحبــة الحضـور المـســرحي
والـقــــــــدرات الــــصــــــــوتـــيــــــــة والادائـــيــــــــة

)الموسيقية والمسرحية(.
فيروز المولـودة عام 1937 في بيروت لاب
كـــــــان يعـــمل عـــــــامل طــبــــــاعــــــة بــــــزغــت
مـــــوهــبـــتهـــــا كـــمغــنــيـــــة في الانـــــاشــيـــــد
المــدرسيـة في المـرحلــة الابتــدائيـة، وقـد
اكـتـــشف مـــوهـبـتهــــا )محـمــــد فلـيـفل(
الـذي نـظم مع اخـيه النـشيـد الــوطني
ــــــــــانــــي وبـعــــــــــد الــــتـحــــــــــاقـهــــــــــا الـلــــبــــن
بــــالكـــونــســـرفـتـــوار الـــوطـنـي في لـبـنـــان
درسـت فيـروز أسـس المــوسيقـى وتـدربت
ـــــــــاء بـ)كـــــــــورال( مـعـهـــــــــد ـــــــــى الـغــــن عـل

الكونسرفتوار في بيروت.
وتقـديراً لمـا كانت تـتمتع به من مـوهبة
وصـــــوت نـــــادر ضــمهــــــا الفــنــــــان حلــيــم
الــــرومـي مــــديــــر الإذاعــــة الــــى كــــورال
الإذاعــة اللـبنــانيـــة واطلق علـيهــا اسم
)فيروز( بدلاً من اسمها الاصلي )نهاد
وديع حداد( وقـام بتأليف اغنية عاشق
الـــــورد لــتــــــؤديهـــــا بـــصــــــوتهــــــا الملائـكــي

العذب.
وبـعد هـذه الانطلاقـة )الأولى( لـصوت
فيــروز حــدثـت الانعـطــافــة الكـبيــرة في
مسيرة وتاريخ فيروز والمسرح اللبناني،
بـل والعــــــربـــي علــــــى حــــــد ســــــواء حــين
الــتقـت فـيــــروز بــــالمــــوســيقــــار عــــاصـي
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د. حــسـين علـي هـــارف

القاهرة/رويترز
إفـتــتح يــــوم الــثلاثــــاء معــــرض القــــاهــــرة الــــدولـي الـتــــاسع
والـثلاثــون للـكتــاب بمـشــاركــة نــاشــريـن من 26 دولــة وتحل
ايـطـــالـيـــا فـيه ضـيف شـــرف كـمـــا اخـتـيـــر نجـيــب محفـــوظ
الحــــائـــــز علــــى جــــائــــزة نــــوبـل في الاداب شخــصـيــــة الــــدورة

الجديدة.
وسـيكــون الــروائـي الـتــركـي أورهــان بــامــوك الحـــاصل علــى

جائزة نوبل في الاداب عام 2006 ضيف شرف المعرض.
ويــشـــارك في المعـــرض الـــذي يعـــد الحـــدث الابـــرز مـن نـــوعه
عـربيا 667 نـاشرا منـهم 118 يمثلون 16 دولـة عربـية. ويبلغ
عــدد الـعنــاوين المـطــروحــة في المعــرض الــذي يـسـتمــر حتــى

الرابع من فبراير شباط نحو 20 مليونا.
ويخـصص المعـرض الـذي افـتتحه الـرئيـس المصــري حسـني
مبـارك جنـاحـا لعـرض روايـات محفـوظ )1911 - 2006( في
طبعاتهـا العربيـة المختلفة وتـرجماتهـا الى اللغـات الاخرى
الـتي تـزيـد علـى 40 لغـة مـوزعـة بين 500 نـاشـر اضـافـة الـى

بعض مقتنيات محفوظ.
وكـان نـاصـر الانصـاري رئيـس مجلـس ادارة الهيئـة المصـريـة
العــامــة للـكتــاب قــد أعـلن في مــؤتمــر صحـفي قـبل أيــام أن
المعـــرض سـيقـــدم 400 نــشــــاط ثقـــافي وفـنـي تــشـمل نـــدوات
فكرية وأنشطـة فنية وعروضا موسيقيـة وسينمائية تشارك
ايطـاليـا في تقـديم كثيـر منـها بـاعتـبارهـا ضيف شـرف هذه

الدورة.
ومن نـدوات المعرض )الاستخدام الـسلمي للطاقـة النووية(
و)الاسـلام والغــــرب( و)دور المجـتــمع المــــدنـي في الـتـنـمـيــــة(
اضــافــة الــى مــوائــد مــستــديــرة حــول قـضــايــا نـشــر الـكتــاب
ومستقبل صنـاعة الكتاب الورقي في ظـل النشر الالكتروني

والترجمة من اللغة العربية واليها.
ويشـارك بـاحثـون عـرب وايطـاليـون في نـدوات تـبحث علاقـة
الـشرق بـالغـرب منـها )مـعرفـة الاخر.. هـل مازال هـناك دور
للاستـشـراق..( و)الاعلام والمجـتمع كــوسيلـة لفهـم ولقبـول
الاخـر( و )العـولمـة والجغـرافيـا الـسيـاسيـة.. فضـاء للتعـاون
بين أوروبا والعـالم العربي( و)شخصيـات من العهد القديم
والـعهـــد الجـــديــــد والقــــران الكـــريم( و)أوروبـــا والمــسـيحـيـــة

والاسلام على مدار 14 قرنا من الصداقة(.
ويقـــام في الـــوقـت نفــسـه معــــرض القـــاهـــرة الـــدولــي لكـتـب
الاطفــال الــذي كــان مقــررا أن يـفتـتح نهــايــة العــام المــاضي

ويعرض كتبا ومجلات عربية وأجنبية موجهة للاطفال

إفتتاح معرض
القاهرة الدولي للكتاب

ذات صيف بتوقيت يدين
و مجيء لم يبدأ

بين قبلة و عناق يميل إلى الخيال
وضعت عشقي

بين شقوق ذاكرة مدينة 

لا تمنح عقلي لسرير عشق
يصادر خجلي 

ذراع أنكشف عليه حد الإستسلام

كن كما أنت 
و اتركني كما أنا

و نخوض معاً معركة خريف
مر بجوار عيني

كأشجار الصفصاف التي 
لا تنمو إلا على ظهر قصائدي

ذات مدينة على ظهري
بتوقيت طريق

و جلوس بين جدران الضجر
و كوب قهوة و موعد قبلة

ذات مساء بتوقيت قبلة
لقيت حتفي

على ناصية معركة
تحت جسر من العشق المهرب

لا تفاجئ بياض عشقي 
بسواد الرحيل

خريفية أنا
خريفية اللقاء

خريفية الفراق
خريفية الموت بين ذراعيك 

تماما بتوقيت قبلة

و أخفيه بفضيحة لا تخفى

وضعت سري
بين لقاءين و مشيت

لقاء لم يدم
و لقاء لم يتم

رحيل لم يحن

فــيــنــــــوس فـــــــائق

 جومسكي


